
    سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

    قال والحسنة عندهم ها هنا النعمة فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب نسأل

االله أن يمن علينا بذلك وقد كثر كلام السلف في تفسير الحسنة فقال بن كثير الحسنة في

الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسناء وولد بار ورزق واسع وعلم

نافع وعمل صالح ومركب هني وثياب جميلة إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم فإنها مندرجة في

حسنات الدنيا فأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن وأما الوقاية من

النار فهي تقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات أو العفو محضا

ومراده بقوله وتوابعه ما يلحق به في الذكر لا ما يتعقبه حقيقة وعن أبي موسى الأشعري رضي

االله عنه قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في

أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم

اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت

المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال كان رسول

االله صلى االله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به

مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت

وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير

متفق عليه الخطيئة الذنب والجهل ضد العلم والإسراف مجاوزة الحد في كل شيء وقوله في أمري

يحتمل تعلقه بكل ما تقدم أو بقوله إسرافي فقط والجد بكسر الجيم ضد الهزل وقوله وخطئي

وعمدي من عطف الخاص على العام إذ الخطيئة تكون عن هزل وعن جد وتكرير ذلك لتعدد الأنواع

التي تقع من الإنسان من المخالفات والاعتراف بها وإظهار أن النفس غير مبرأة من العيوب

إلا ما رحم علام الغيوب وقوله وكل ذلك عندي خبره محذوف أي موجود ومعنى أنت المقدم أي

تقدم من تشاء من خلقك فيتصف بصفات الكمال ويتحقق بحقائق العبودية بتوفيقك وأنت المؤخر

لمن تشاء من عبادك بخذلانك وتبعيدك له عن درجات الخير قال المصنف وقع في حديث بن عباس

أنه صلى االله عليه وسلم كان يقوله في صلاة الليل وتقدم بيانه ووقع في حديث علي عليه السلام

أنه كان يقوله بعد الصلاة واختلفت الروايات هل كان يقوله بعد السلام أو قبله ففي مسلم من

حديث بن عمر رضي االله عنه أنه كان يقوله بين التشهد والسلام وأورده بن حبان في صحيحه بلفظ

كان إذا فرغ من الصلاة وهو ظاهر في أنه بعد السلام ويحتمل أنه كان يقوله قبله وبعده وعن

أبي هريرة رضي االله عنه قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي

هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل



الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي

االله عنه قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة

لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أخرجه مسلم تضمن الدعاء بخير الدارين وليس

فيه دلالة على جواز الدعاء بالموت بل إنما دل على سؤال أن يجعل الموت في قضائه عليه

ونزوله به راحة من شرور الدنيا ومن شرور القبر لعموم كل شر أي من كل شر قبله وبعده
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